
يـــز اليمين حكومـــة مـــاكرون الجديـــدة: تعز
ين المتطرف وكراهية المسلمين والمهاجر

, سبتمبر  | كتبه نجمة إبراهيم

ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن اختيــار وزراء مثــل برونــو روتــايو وعثمــان نصرو وأستريــد بانوســيان-بوفيه وباتريــك هيتزل، يوضــح
مدى تفشي كراهية الآخرين، التي كرسها إيمانويل ماكرون، في السنوات الأخيرة. خلال حضوره على

ير الداخلية الفرنسي الجديد برونو روتايو هوسه بقضية الهجرة. كد وز قناة “تي إف ” الفرنسية، أ

ــة المكلــف ــر الدول ي ــح يعــود إلى ، يقــول عثمــان نصرو الــذي عُينّ مــؤخرا في منصــب وز في تصري
ير الداخلية: “أنا لا أقول إن العنصرية ورهاب المثلية غير موجودين. بالمواطنة ومكافحة التمييز لدى وز

لكنهما حكر على أقلية صغيرة”، هذا التصريح مخجل.

كــد الإعلان عــن الحكومــة الفرنســية الجديــدة يــوم الســبت المعلومــات الرائجــة في وقــت ســابق، وقــد أ
حيــث شكــل رئيــس الــوزراء حكومــة يمينيــة متشــددة، يُعــرف العديــد مــن وزرائهــا بمعــاداة الأشخــاص

المختلفين والمسلمين والمهاجرين.

من جانبها، قالت الجمعية النسوية المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق المرأة المسلمة، المعروفة
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باسم “لا لاب”: “مع هذه الحكومة الجديدة، نواجه تنكرا للديمقراطية وهو استمرار لما شهدناه من
قبل، كجمعية وعلى نطاق أوسع كنساء مسلمات”.

تعتــبر المنظمــة، الــتي دأبــت “علــى مــدى ثمــاني ســنوات علــى إدانــة المنــاورات السياســية الــتي تــؤدي إلى
التعبير عن الإسلاموفوبيا والعنصرية والتمييز الجنسي على جميع المستويات الحكومية”، أن التهديد

أصبح اليوم “غير مسبوق بالنسبة للمسلمين، وخاصة النساء المسلمات في فرنسا”.

من جانبه، يشير ماثيو باستور، عضو “مسيرة التضامن”، إلى “الوضع الكارثي”، قائلا: “نحن نلاحظ
في كــل هــذا تهديــدا كــبيرا. لقــد ناضلنــا ضــد قــانون جيرالــد دارمــانين، الــذي كــان بمثابــة بدايــة تحــالف
المــاكرونيين مــع فــاشيي التجمــع الــوطني، الذيــن صوتــوا لصالــح هــذا القــانون معًــا. واليــوم، تــم تعيين

الرجل المسؤول عن تشديد هذا القانون”.

استغلال الهجرة
باعتبـاره معارضـا لفكـرة اسـتضافة المهـاجرين والأجـانب دعـا ميشيـل بـارنييه خلال حـوار مـع صـحيفة
“لوفيغارو” عام  إلى وقف الهجرة، معربًا عن أسفه لما أطلق عليه “الهجرة المفروضة”. وقد
اختــار رئيــس الــوزراء تعيين العديــد مــن الــوزراء الذيــن أثــارت تصريحــاتهم حــول هــذا الموضــوع جــدلا
واسعا، على غرار برونو روتايو، الذي يبدو تعيينه على رأس وزارة الداخلية بمثابة مكافأة لكل الذين

ينشرون الكراهية ضد المهاجرين.

في خطاب عنصري صريح قال برونو روتايو الذي عين خلفا لجيرالد دارمانين خلال حضوره على قناة
“تي إف ” : “لــدي ثلاث أولويــات: اســتعادة النظــام، والثانيــة اســتعادة النظــام، والثالثــة اســتعادة
كــبر قــدر مــن النظــام. ســأجمع في غضــون أيــام قليلــة المحــافظين في المقاطعــات العــشر الــتي تشهــد أ

اضطرابات الهجرة، لأطلب منهم طرد المزيد من المهاجرين وتجاهل تسوية أوضاعهم”.

يسـير برونـو روتـايو علـى خطـى الجبهـة الوطنيـة منـذ سـنوات، مـن خلال اعتمـاد اعتمـاد عبـارات مثـل
“فرنسيين على الورق”، وبالتالي خلق فئة منبوذة تضم جميع المهاجرين، على الرغم من ولادتهم في
فرنسا، والذين حصلوا على الجنسية الفرنسية فقط “للاستفادة” من وثائق الهوية الفرنسية والمزايا

الاجتماعية، حسب تعبيره.

كما افتخر زعيم حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتشديده إلى حد كبير مشروع قانون اللجوء
ير الداخلية السابق جيرالد دارمانين، عند عرضه أمام مجلس الشيوخ. وبين والهجرة، الذي قدمه وز
إنهاء حق المواطنة بالولادة أو الغاء الجنسية لبعض مزدوجي الجنسية، أو إلغاء المساعدة الطبية التي

يتايو أن “نص قانون جيرالد دارمانين لم يعد موجودا”. كد ر تقدمها الدولة، أ

يتايو بتقديم مشروع قانون في آيار/ مايو ، بالتوازي مع مشروع قانون الهجرة، حول كما بادر ر
“سيادة فرنسا وجنسيتها والهجرة واللجوء” يهدف إلى “وقف الهجرة الجماعية”، ولا سيما الدعوة



إلى فكرة اعتماد عدد معين من المهاجرين في السنة، وطرد أي شخص يمثل “تهديدًا للنظام العام”
أو تمت إدانته. وفيما يتعلق باللجوء، فهو يدعم الاستعانة بأطراف من خا الاتحاد الأوروبي.

للدفاع عن مشروع القانون الجديد، وإظهار عدم موافقته على مشروع قانون دارمانين، صرح عثمان
نصرو، الذي سيشغل منصب المسؤول عن المواطنة ومكافحة التمييز في وزارة الداخلية الفرنسية،  في
أيلــول/ ســبتمبر : “إذا أردنــا التحكــم في تــدفقات الهجــرة، فإننــا لا يجــب أن نــوفر مناخــا ملائمــا
يـة يـروج لهـا اليمين المتطـرف لا تمـت لذلـك، أي تقـديم تصريحـات إقامـة جديـدة”. متبنيـا بذلـك نظر
للواقــع بصــلة، مفادهــا أنــه كلمــا اســتُقبل اللاجئــون بشكــل أفضــل، زاد عــدد الذيــن يتوافــدون علــى

فرنسا.

وأضاف قائلا: “هناك بالفعل بعض التسويات. إذن ما فائدة هذه المادة رقم ثلاثة الشهيرة؟ برسالة
مفادها: تعالوا بشكل غير قانوني إلى فرنسا، سيتم تسوية أوضاعكم”.  لقد نسي أن يوضح أن نسبة
ضئيلــة فقــط مــن العمــال غــير المســجلين يمكــن أن يتــأثروا بهــذا الإجــراء المثــير للجــدل، فأولئــك الذيــن
يقيمون في فرنسا بشكل مستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل ويعملون لمدة ثمانية أشهر على الأقل
في القطاعات التي تعاني من نقص… وفقا لذلك القانون، فإن القادمين الجدد لن يكون بإمكانهم

الاستفادة منه.

فيمـا يتعلـق بأعمـال الشغـب الـتي انـدلعت في الضـواحي بعـد وفـاة الشـاب نايـل، الـذي قُتـل علـى يـد
يتايو مؤخرا عبر إذاعة “فرانس أنفو” ضابط شرطة في نانتير في حزيران/ يونيو ، أعلن برونو ر
كيــد، إنهــم فرنســيون، لكنهــم فرنســيون بهــويتهم ولســوء الحــظ بالنســبة للجيلين الثــاني قــائلا: “بالتأ
ــط بشكــل مبــاشر بين الهجــرة ــة”، ممــا يرب ــوع مــن التراجــع نحــو أصــولهم العرقي ــاك ن ــالث، هن والث
ــد مــود بريجــون، المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة ك ــه تمامــا، أ ــات في الضــواحي. ومثل والاضطراب

الجديد، أن هناك “صلة بين انعدام الأمن والهجرة”.

يـوم الأحـد  أيلـول/ سـبتمبر، أعربـت المـديرة العامـة السابقـة لجمعيـة “فرنسـا أرض لجـوء”، دلفين
يتــايو وبــارنييه بشــأن روييــو، عــن “قلقهــا” وأشــارت إلى “التصريحــات المضحكــة الكثــيرة الــتي أدلى بهــا ر
قضايا الهجرة. نود أن لا تكون أداة لتحقيق أهداف سياسية، ولكن يبدو أن الأمور تسير في الاتجاه
الخاطئ… في المقام الأول، الخشية الواضحة من عودة الرعب الذي أدخله مجلس الشيوخ (بقيادة

يتايو) في قانون الهجرة إلى النقاش العام”. ر

إطالة أمد هوس “اليسار الإسلامي”
ير التعليم العالي الجديد، باتريك هيتزل، في تصريحات أدلى بها في نيسان/ أبريل  قائلا: أشار وز
كثر تحررا”. يقدم هذا “المحافظ المزعوم” مع ميشيل ية الإسلامية أصبحت أ “إن الأيديولوجية اليسار
تابارو، مقترح قرار لصالح إحداث ما يسمونه  “لجنة تحقيق تتعلق بالاختراق الأيديولوجي وانحرافات

الإسلام-اليساري في التعليم العالي”.
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يتــم تعريــف الإسلام-اليســاري، وهــو مصــطلح مســتحدث في الإعلام والســياسة، تــروج لــه خصوصًــا
يـــة أيديولوجيـــة تخفـــي أهـــدافها السياســـية وتوجهاتهـــا حركـــة “الربيـــع الجمهـــوري”، بأنـــه “ديكتاتور

.”(wokeism) الاجتماعية خلف مقاومة الاستعمار الحديث، والأصالة، وأفكار حركة الاستيقاظ

ير التربية والتعليم، ويمكن أن نجد هذه المصطلحات في المعجم الذي أسسه جان ميشيل بلانكر وز
ية (-). وكانت فيدال قد يرة التعليم العالي، خلال فترتهما الوزار وفريديريك فيدال وز
كدت أيضا أنها أطلقت “تحقيقًا حول اليسار الإسلامي في الجامعة”، قبل أن تضطر إلى الاعتراف في أ

سنة  بأنه لم يتم التكليف بأي تحقيق من هذا النوع.

وقد أعربت الباحثة آن لور أميلات ساري في ذلك الوقت عن أسفها في تصريح لـ ميديابارت، قائلة:
“لقد وقع الضرر، وساهمت تصريحات فيدال وبلانكير في إضفاء الشرعية على هذا المصطلح الذي

كان حتى الآن مقتصرا على اليمين المتطرف”.

، كـد لصـحيفة “لـو جورنـال دو ديمـانش” في سـنة جهـة برونـو روتـايو فالمعركـة واضحـة، حيـث أ
على سبيل المثال، أن “اليمين يجب أن يقود المعركة ضد أولئك الذين يريدون تدمير حضارتنا: أولئك

الذين يتبعون أيديولوجية ‘الاستيقاظ’، واليساريين الإسلاميين، والمجتمعيين”.

كمـا نجـد عثمـان نصرو، منغمسـا هـو الآخـر في هـذا المعجـم، علـى غـرار هذه المقـال الـذي نـشره في آذار/
كتويل”، والذي يحدد فيه أن ثقافة “الاستيقاظ” من شأنها أن “تهز مارس  في مجلة “فالور أ

كد أنه يرى “خطرا هوياتيا” يتبلور في فرنسا. الجامعات الفرنسية”. وقبل شهر من ذلك، أ

التحكم في أجساد النساء المسلمات
في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، أعـرب ميشيـل بـارنييه عن تأييـده لحظـر الحجاب داخـل الجامعـات
و”في الأمـاكن العامـة”، وهـو إجـراء يتبنـاه بشـدة حـزب التجمـع الـوطني، ودافعت عنـه مـارين لوبـان
حـتى سـنة ، قبـل أن تخفـف مـن تصريحاتهـا بين الجـولتين الانتخـابيتين للانتخابـات الرئاسـية.
كـــــد برونـــــو روتـــــايو، الذي كافح لمحاولـــــة إدراج حظـــــر الحجـــــاب في الأمـــــاكن العامـــــة في “قـــــانون وأ

الانفصالية” سنة ، أن “الحجاب هو علامة الفصل العنصري الجنسي”.

وأضــاف أن “الحجــاب الإسلامــي ليــس مجــرد قطعــة قمــاش. إنــه اليــوم رايــة لأيديولوجيــة ترفــض
الاختلاط والمساواة بين الرجال والنساء والعلمانية الفرنسية”.

بالتالي، فإن حظر العباءة في المدرسة، وهو الإجراء الرئيسي الذي تبناه غابرييل عتال عند وصوله إلى
وزارة التربية، لاقى أيضًا نجاحا كبيرا، في ذلك الوقت، بين أعضاء الحكومة الجديدة. استنكرت أستريد
يرة العمل الجديدة، في آب/ أغسطس ، “رمزية الملابس التي تغطي جسد بانوسيان-بوفيه، وز

المرأة في الإسلام”.
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ير الداخلية الجديد، المتمسك بالنهج ذاته، غابرييل عتال إلى “الذهاب إلى أبعد  ومن جانبه، دعا وز
من ذلك” في القمع.

ولم يعـد البـوركيني والحجـاب بمنـأى عـن ذلـك أيضًـا، حيـث نـشر ينـس فيلومسـن، وهـو مـدير مكتـب
عثمــان نصرو في منطقــة إيــل دو فرانــس، عــدة منشــورات علــى علــى موقــع فيســبوك ضــد البــوركيني.
التزم فيلومسـن، المنخـرط منـذ سـنوات عديـدة في اليمين المتطـرف، منـذ سـنة  بمعارضـة حملـة
“يـــوم الحجـــاب” الـــذي ينظمه معهـــد الـــدراسات السياســـية ببـــاريس، معتبرا أنـــه “اســـتفزاز صريـــح

وتحريض مجتمعي”.

وقـالت الجمعيـة النسويـة المناهضـة للعنصريـة والمدافعـة عـن حقـوق المـرأة المسـلمة: “نحـن نعلـم أنـه
يتعين علينا الاستمرار في الضغط وتطوير أنشطتنا النسوية ومكافحة العنصرية وتنظيم أنفسنا من

كثر عدلاً للجميع”. أجل إنشاء مجتمع أ

وتؤكــد الجمعيــة مــن خلال “مســيرة التضــامن”، الــتي اعتــبرت تجمعــا “ضــد الفاشيــة” و”مــن أجــل
التضامن ضد العنصرية” في نهاية هذا الأسبوع، على أهمية تكاتف الجهود وحشد التأييد.

في هذا الخصوص، يقول ماتيو باستور: “نحن ذاهبون للكفاح. لم يبق لنا سوى الشا، يتعين علينا
الاتحـاد ضـد العنصريـة، والمطالبـة بالمسـاواة في الحقـوق والتضـامن مـع جميـع المهـاجرين”، معربـا عـن
ــة الجمــود الطاغيــة علــى الجمعيــة الوطنيــة ــا، وحال أســفه لعجــز اليســار عــن معالجــة هــذه القضاي

الفرنسية، حيث تتضاءل استراتيجيات التأثير أمام  نائبًا من اليمين المتطرف.

المصدر: ميديابارت
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